
لمــــاذا يشعــــر ســــكان شرق ألمانيــــا بــــالتمييز
الوطني ضدهم؟
, أبريل  | كتبه أحمد فوزي سالم

هل أصيبت ألمانيا بداء التمييز بين أبنائها ؟ .. اتهامات يصعب عليك إقرانها باسم دولة مثل ألمانيا،
بكـل إرثهـا الحضـاري والثقـافي والحـداثي، ولكنهـا مشكلـة متفاقمـة وظـاهرة بشـدة وخاصـة في الـشرق
الألمـاني، الـذي أصـبح السـكان فيـه يعتـبرون أنفسـهم درجـة ثانيـة، وليـس المهـاجرين فقـط، فالوظـائف

أقل، والرواتب أدنى، من نظرائهم في غرب البلاد، فما الذي أوصلهم لذلك ؟

وثائقي .. العنصرية في شرق ألمانيا

شرق ألمانيا .. مآساة متجددة ؟

لاتحاول كتم الحقيقة، هذا هو الدرس المستفاد من أزمة الشرق الألماني، وتصاعد نزعات العنصرية
المسيطرة عليه، الآن فقط أصبح الكتاب والنقاد وصناع الرأي العام يشعرون بفداحة الكارثة المستمرة
منـذ منتصـف السـتينات، لـذا تحفـل الميـديا الإلمانيـة بـالتوثيق المناسـب للأزمـة، والجميـع مهتـم يعـرف،

كيف كانت ولأي سبب تحديدا، وماذا أصبحت .

بــدأت أزمــة تصاعــد العنصريــة في شرق ألمانيــا منــذ منتصــف الســتينيات وحــتى الآن، وقتهــا اســتعانت
قيـادة ألمانيـا الشرقيـة بعمـال جـانب للعمـل بعقـود مؤقتـة لسـد ازمـة نقـص العمـال والفلاحين، وكـان

https://www.noonpost.com/27232/
https://www.noonpost.com/27232/


السوق الرائج انذاك من الكتلة الشرقية في بولندا والمجر، وتطورت الاحتياجات منذ سبعينيات القرن
الماضي، وبدأت المدينة يصلها الكثيرين من شباب كوبا وموزمبيق وفيتنام وأنغولا، ومن الدولة العربية

الجزائر.

ــواطنيين ــوم الأول فصــلتهم في محــل الســكن عــن الم ــا مــع المهــاجرين إليهــا، ومــن الي تعاقــدت ألماني
المحليين، ورفضت السماح لهم بإحضار أسرهم معهم، ما كان يضطرهم إلى مغادرة البلاد في نهاية
فترة العقد، ولاسيما أن العلاقات على المستويات الشخصية بين الأجانب والسكان المحليين لم تكن
مشجعــة علــى الانــدماج أو الاســتمرار بالغربــة، حــتى لــو كــانت المضــامين الرســمية للبلاد وحــديثها عــن

المهاجرين لايخلو من نبرات الود والتضامن.

الحسنة في الشرق الألماني تخص والسيئة تعم على الجميع، إذ أصبح السكان
والمهاجرين شبه غير معترف بهم داخل المجتمع، من معاملة تمييزية متدنية،

إلى إهدار متعمد لحقوقهم، وهي ممارسات وثقتها دراسة حديثة للمركز الألماني
لأبحاث الاندماج والهجرة

تطورت الأحداث، وظل الشرق يجمع حوالي % فقط من السكان الأصليين، ظلوا حتى سقوط
جـدار بـرلين عـام  يعيشـون في مجتمـع مغلـق، أورث أبنـائه إحسـاس متنـام بالإحبـاط الجمـاعي

كمله. وخيبة الأمل، واختمرت هذه المشاعر منذ ربع قرن، وتفجرت على مهل في المجتمع بأ

يــة لألمانيــا، إلى تكتــم البلاد علــى الحــوادث العنصريــة ضــد الأجــانب، حــاولت أدت العقــد التاريخــة الناز
المؤسسات الأمنية بمعاونة الساسة وووسائل الإعلام نفي طابع العنصرية عنها، رغم إثبات محاضر
الشرطــة السريــة دوافــع العنصريــة في حــوادث متكــررة، وصــلت إلى آلاف الاعتــداءات وجرائــم القتــل،
وهي أرقام جعلت الشرق متخلف عن الغرب بعد حوالي  عامًا من إعادة توحيد ألمانيا، وأصبح

مرتعًا للفكر اليميني المتطرف.

ما يحدث في الشرق، أدى إلى نتائج تثبت الأقوال المأثورة المنسوبة للتراث العربي، فالحسنة في الشرق
الألماني تخص والسيئة تعم على الجميع، إذ أصبح السكان والمهاجرين شبه غير معترف بهم داخل
المجتمــع، مــن معاملــة تمييزيــة متدنيــة، إلى إهــدار متعمــد لحقــوقهم، وهــي ممارســات وثقتهــا دراســة
حديثـة للمركـز الألمـاني لأبحـاث الانـدماج والهجـرة، ونشرتهـا الصـحف العالميـة قبـل أيـام، نقلا عـن وكالـة

الأنباء الألمانية.

دراسة جديدة ونتائج خطيرة

الدراسة التي جاءت تحت عنوان «التنافس على الاعتراف» كشفت عن احتقان دائر ويتزايد في ألمانيا،
فمواطنـو الغـرب يـرون الـشرقيين والمهـاجريين يصـورون أنفسـهم علـى أنهـم ضحايـا أملا في ابتزازهـم،
بينمـا يشتـكي أبنـاء الـشرق مـن التمييز والعنصريـة ضـدهم، وحجتهـم جـاهزة دائمـا: اكشفـوا لنـا عـن
الرواتب وفرص العمل لتعرفوا مستوى التباين الرهيب بين الشرق والغرف ثم تعالوا لنتحدث، وهي



كدوا أن الأفراد المنحدرين من أصول مهاجرة ومواطني شرق ظواهر يتفق معهم فيها خبراء المركز، وأ
ألمانيـا يعـانون مـن انخفـاض مسـتويات الأجـور، وارتفـاع نسـبة البطالـة، بجـانب التقليـل مـن قيمتهـم

الاجتماعية والثقافية ولاسيما المتعلقة فيها بالهوية الألمانية الخالصة.

ــورو في ــة، يكسبن في المتوســط ​​، ي ــة المادي ــر تمييز مهين ضــد النســاء، مــن الناحي ي رصــد التقر
العام، مقابل ، يورو للرجال، ومن بين الشركات الناشئة التي يتم تأسيسها كل  دقيقة في
برلين، هناك .٪ فقط من النساء، في حين تدعي ٪ من النساء العاملات في المشهد أنهن

كثرها شيوعًا من خلال النكات الجنسية المتدنية. تعانين من التمييز الجنسي، وأ

كبر مجموعة دينية، إلا أنهم لم يتم منحهم اعترافًا قانونيًا يشكل المسلمين ثاني أ
معادلاً كأعضاء في الطوائف المسيحية واليهودية، والمساجد تبنى عادة في المواقع

الصناعية دون أي دعم مادي أو حتى رمزي من الدولة

كملها، ما إذا كانت امرأة حامل أم كثر مباشرة، بسؤال المرأة أمام الشركة بأ تتخذ هذه النكات شكل أ
لا، وســؤالها لأي جنــس تذهــب، طــبيب أم طبيبــة ســيدة، وبعضهــن تصــف بالكلبــة البــاردة، وهــو مــا
يــر بــدء التشغيــل الأوروبي، الــذي أشــار إلى أن كــل مــدير تنفيــذي ثــالث في شركــة ناشئــة ألمانيــة دونــه تقر
يكــون إمــرأة ، ممــا يعــني وجــود خلــل كــبير بين النســاء والرجــال الذيــن يعملــون في الشركــات الناشئــة،

وتُظهر التباينات في الرواتب بين الرجال والنساء حجم الأزمة,

حالة المكاشفة التي تتبناها ألمانيا حاليا، جاءت من رحم المعاناة، أصبحت الأزمة واضحة للعالم أجمع،
ما منح الفرصة للإعلام والمراكز البحثية واستطلاعات الرأي لتكشف المزيد من آلام الشرق، إذ تغيب
المســاواة والتمييز علــى أشــده، حســب العمــر، والإعاقــة، والأصــل العــرقي، والنــوع، والتــوجه الجنسي،
والديانة أو العقيدة، حتى أصبح مسار الحياة اليومية مخيف للغاية، وخاصة مع استقبا ألمانيا لأعداد
كـبيرة مـن المهـاجرين، قـاربت المليـون مهـاجر، أغلبهـم مـن دول في الـشرق الأوسـط، زادت مـن جراحهـا
أزمات الربيع العربي، وخرجت أبنائها من جحيم ليجدوا ما هو أشد بالخا، عبر ممارسات عنصرية

بغيضة.

ألمانيا: مظاهرات جديدة لليمين المتطرف في مدينة كيمنتس ضد المهاجرين واللاجئين

الحكومــة الألمانيــة الاتحاديــة تحــاول مــن جانبهــا، تقــويض أهــداف تيــار رفــض الأجــانب، عــبر الهيئــة
الاتحاديــة لمكافحــة التمييز، ومساعــدة الحكومــات المحليــة علــى الــتركيز في محاربــة التمييز عــبر مواقعهــا
الإلكترونية الرسمية، وهدم مبرراته الفكرية، وتقديم الدعم للتصدي له وسبل التبليغ عن أي تعرض
للتمييز علــى أي أســاس كــان، وهــو مــا لجــأت إليــه ولايــة بــرلين علــى سبيــل المثــال، وفي اتجــاه مــوازي،

تحمي منتقدي اليمين المتطرف، من النبذ ​​الاجتماعي وخطر الانتقام.

عنف اليمين المتطرف ضد المسلمين



يصعب القول ان المسلمين كانوا دائما مضطهدين في ألمانيا، فرغم العنصرية مع الأجانب، وسلسلة
مــن الاعتــداءات علــى ملاجــئ اللجــوء، إلا أن المساجــد لم تكــن هــدفا منتظمــا لمثــل هــذه الهجمــات في
التسعينيات، ولكن تبدل الحال خلال عقدين من الزمان، وبحلول عام  رصدت الدراسات أن
حوالي نصف السكان الألمان أصبحوا يدعمون الآراء المعادية للمسلمين، وطالت الهجمات العنصرية

المساجد.

ير ألماني عن محاربة الإسلام والإعتداءات على المساجد في ألمانيا تقر

ـــا لآخـــر الأرقـــام ســـجلت الشرطـــة الألمانيـــة  جريمـــة يمينيـــة متطرفـــة في عـــام  ، وفقً
الحكوميــة، كمــا نفــذ المتطرفــون حــوالي   هجومًــا عنيفًــا علــى الأجــانب والمهــاجرين والمســلمين
منهم، وأصيب ما لا يقل عن  شخصًا في هجمات مستوحاة من أيديولوجيات اليمين المتطرف،
وســجلت الشرطــة  جريمــة كراهيــة ضــد المســلمين بين ينــاير وســبتمبر مــن العــام المــاضي، وفقــا
للأرقام رسمية، وأصيب ما لا يقل عن  مسلمًا في الهجمات التي نفذها معظمهم من المتطرفين

اليمينيين المتطرفين.

كـبر مجموعـة دينيـة، إلا أنهـم لم يتـم منحهـم اعترافًـا قانونيًـا معـادلاً كأعضـاء في يشكـل المسـلمين ثـاني أ
الطوائف المسيحية واليهودية، والمساجد تبنى عادة في المواقع الصناعية دون أي دعم مادي أو حتى
رمزي من الدولة، مع أن المسلمين لم يضبطوا بمعاداة السامية والقومية، ولكن العرقية على مايبدو

ستظل دائما في كل مكان من مغصات الإنسانية وسبب نكبتها.
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